
جيوش الموت: عن الموصل أتحدث
, كتوبر كتبه أنس خالد |  أ

يـر واسـتعادة يـوم الإثنين المـاضي أعلـن رئيـس الـوزراء العـراقي السـيد حيـدر العبـادي، بـدء عمليـات تحر
الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية، ووقت إعلانه ذلك، كانت كل القوات العسكرية التي تتكون من
الجيــش العــراقي مثــل اللــواء المــد الثــالث، وسلاح الجــو العــراقي والفرقــة  والفرقــة  والشرطــة
الاتحادية، وقوات الحشد الشعبي والذين غالبيتهم من الشيعة الموالين لإيران وفي مقدمتها حزب
الله العــراق وسرايــا السلام وميلشيــات بــدر والنجبــاء وأبــو الفضــل العبــاس وجنــد الإمــام، والمقــاتلين
الأكراد (البيشمركة)، والحشد الوطني (السني) والقوات الفرنسية الخاصة، والقوات التركية والقوات
ية كاملة مع تغطية من طائرات دول التحالف (نحو ستين دولة) لسحق التنظيم الأمريكية، في جهوز

المسخ.

ــة ــر واســتعادة الموصــل مــن تنظيــم الدول ي ــة تحر ــالرغم مــن كــثرة الجيــوش الــتي تشــارك في عملي وب
الإسلامية، فإن السؤال الذي يط نفسه هو: هل تنظيم الدولة بهذه الضخامة والقوة والصلابة
حتى تكسر كل تلك الجيوش شوكته؟! أم أن لكل فريق منهم مطامع ومآرب أخرى؟ أظن أن الإجابة
هي الاثنان معًا، وهي الحقيقة التي يجب ألا نغفل عنها أو نتناساها، لماذا؟ لأن الصواريخ الاهتزازية
على سبيل المثال، والتي دفعت بها إيران إلى مقاتلي الحشد الشعبي مثل مليشيات بدر ومليشيات
يــاء والذيــن حــزب الله، كفيلــة بحصــد أرواح مقــاتلي تنظيــم الدولــة وفي الــوقت ذاتــه أرواح الســنة الأبر
يمثلون غالبية السكان في الموصل التي يقارب تعدادها سكانها حوالي . مليون نسمة، خاصة إذا
ما أطلقت الصواريخ بصورة عشوائية ومكثفة، وتدثرت بشعارات يا لثارات الحسين ولبيك يا زينب،

مثلما هو متوقع من تلك القوات المنفلتة.
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وليــس مــن المســتبعد أن تقــوم إيــران بتزويــد هــذه الميلشيــات بــالصواريخ قصــيرة المــدى مثل شهــاب -
 وشهــاب –  وقيــام - وفاتــح –  والــتي يصــل مــداها إلى  كيلــومتر، والنتيجة المتحصــلة
هي إفراغ العراق من السنة، والتي نظن أنها ليست مصلحة العبادي، ولكنها مصلحة إيران وآياتها

أولاً وأخيرًا لإقامة الهلال الشيعى الذى يزعمون.

إن من الصعوبة بمكان تصور أن الولايات المتحدة تهدف إلى عراق مستقر، أو بالأحرى عراق ما بعد
اجتثـاث تنظيـم الدولـة وهـي تسـوق معهـا جيوشًـا متباينـة الأهـداف والمطـامع، وليـس مـن رأى كمـن
ــة تخلــص في نهايتهــا إلى تمــدد ــل لتحقيــق أهــداف وإحــداثيات إيراني ســمع، فالحشــد الشعــبي يقات
ية الفارسية الشيعية، الحكومة العراقية من جانبها لا تثق بقوات البيشمركة ذات النزعة الإمبراطور
الانفصاليــة، والقــوات التركيــة لا تنتظــر إذنًــا مــن أحــد ولا يمكنهــا الجلــوس خــا الطاولــة كما يحــدث

بذلك أردوغان.

الولايات المتحدة منذ أن قامت بشنق صدام حسين وحل رابع جيش في العالم من حيث القوة علي
يد بول بريمر عام ، ساهمت بدورها في إيجاد جيش بديل طائفي، وإدخال العراق في فوضي
مــن الانفجــارات وعــدم الاســتقرار، وهــو – فيمــا أتصــور – جــزء مــن مخطــط الفــوضى الخلاقــة الــذي
يرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس، والذي يستهدف إعادة تغيير الحدود صرحت به وز
في عــدة دول عربيــة، ولضيق الــوقت – كمــا في المخطــط – فإنــه لا بــد مــن ســفك الــدماء للوصــول إلى
هـذه الغايـة، واسـتغلال عامـل الـوقت لصالـح هـذا المخطـط، ومـن أعظـم أهـداف مخططهـم هـو أن
تسود المنطقة العربية كلها حالة من الحروب والصراعات اللامنتهية وهو ما يوفر سلامًا دائمًا وممتدًا

ية. لإسرائيل، وأوضح مثال هو الحالة السور

من الممكن أن تكسر كل تلك الجيوش شوكة تنظيم الدولة وتصفية كل مقاتليه وقياداتهم، وتصفية
أبي بكر البغدادي، وأن تقذف بجثته إلى قيعان البحار مثلما كانت نهاية أسامة بن لادن، ولكن من
الممكن جدًا بروز تنظيم دولة آخر أشد ضراوة وبأسًا وفتكًا لأمريكا وإسرائيل، ومن لف لفهم، وهو

التنظيم الذي تساهم في ولادته الولايات المتحدة ذاتها وحلفاؤها وهم لا يشعرون.
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